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أثارت مسـألة التمثيل السياسي
جـــــــدلاً وأجـجــت خـلافـــــــات بــين
رجــال الــسيــاســة. ويــرى الكـثيــر
مــن الفـقهـــــاء أن الــبلـــــد الـــــذي
يعـرف بكثـرة الأطراف المـذهبـية
والعقـائديـة والسـياسيـة، يحتاج
إلــى نظــام انتخـابـي يتـيح لهـذه
الأطـراف فـرصـة دخـول المجـلس
الـنـيــابـي والحـصـــول علــى عــدد
مـن المقــاعــد يـنــاسـب الحجـم أو
الـنفـــوذ الـــذي يملـكه كل مـنهـــا.
والـتـمـثـيل الـنــسـبـي هـــو وحـــده
القادر علـى تحقيق هـذا المطلب
ونقل الـصــراع مـن الــشــارع إلــى
البـرلمان حيث يمثل كل الأحزاب
والحـركـات وتـستـطيع به خـوض
معـاركهــا والتعـبيـر عـن أفكـارهـا
ومـــواقـفهـــا بـــالـكلـمــــة والحجـــة

وليس بغيرها.
الانتخاب الفردي والانتخاب

بالقائمة
كـــــــــان الانـــتـخـــــــــاب في المـــــــــاضـــي
يقـتــصــــر علـــى فـئــــة قلـيلـــة مـن
المـواطنـين، لأن بعض الـدسـاتيـر
أو القـــــوانــين كـــــانــت تعــيـــــد حق
الانتخـاب بـنصـاب مـالـي معين،
أي بــوجــود تــوافــر ثــروة معـيـنــة
لـدى النـاخب. وكــانت تبـرر ذلك
بـــــدعـــــوى أن المـــــواطــن الـــــذي لا
يملك شيئـاً ليس أهلاً أو مؤهلاً
للاهتمـام بالشـأن العام. وبعض
الــــدســــاتـيــــر أو القــــوى الأخــــرى
كــــــانـــت تقــيـــــــد حق الانـــتخــــــاب
بـوجـوب تـوافـر كفـايـة خـاصـة في
الـنـــاخـب، كـــالألمـــام بـــالقـــراءة أو
المقــدرة علـــى الكـتــابــة. وابـتــداء
مـن القـــرن الـتــــاسع عــشــــر ومع
انـــدلاع الـثـــورات الاجـتـمـــاعـيـــة
والتحـررية، أخـذ حق الانتـخاب
يتـسـع حتـــى اصبـح اليــوم حقــاً
عــامــاً يـشـمل جـمـيع المــواطـنـين
مـن دون تفــرقــة أو تمـيـيــز. وهــو
يعــــرف بــــاسـم الاقـتــــراع العــــام.
وهــذا الاقتــراع يعـتبـر في الـدول
الـــديمقــراطـيــة إفــرازاً طـبـيعـيــاً
لمبـدأ المساواة أمـام القانـون. وقد
وجهـت إلـيـه بعــض الانــتقــــادات
لأنـه يـجـعـل الحــكـــم لـلـعــــــــدد لا
للــكفــــــايــــــة والــنــــــوعــيــــــة. ولـكــن
الاقـــتــــــــراع الـعــــــــام لا يـعـــنـــي أن
القــــانــــون يـــســمح لـكل مــــواطـن
بـــــالاشــتـــــراك في الانــتخـــــابـــــات،
فهـنـــاك شـــروط وقـيـــود وضعهـــا
المـــــشـــــــرع لـــتـــــــأمـــين الـــتـعـــبـــيـــــــر
الــــصـحـــيـح عـــن إرادة الــــــشـعـــب.
والـسبب في فرض هـذه الشروط
المقيـدة لحـريـة الانتخـاب يـكمن
في أن الاتجــــــاه الـــــــديمقــــــراطــي
الحـــديــث يعـتـبـــر أن الانــتخـــاب
وظيفة اجتماعية يجب تأديتها
بـصـــورة تعـبـــر عـن إرادة الــشعـب
وتكفل ضمـان المصـلحة العـامة.
إن أشهـــر المـنــــاهج الانــتخـــابـيـــة
التي تمـارسهـا الـدول طـريقتـان
- طــــــريقـــــة الاقــتــــــراع الفـــــردي
والاقتــراع بــالقـــائمــة، وطــريقــة
الاقــتـــــراع الأكــثـــــري والــتــمــثــيل
الـنسبي. إن إقليم الـدولة يقسم
عـادة إلـى دوائــر انتخــابيـة، فـإذا

سبق لـلصحـافـة الاسبـوعيـة المـوصليـة
ان تنــاقلـت خبــر اعلان دائـرة الـرقـابـة
ــــى ـــــاء عل الـــصحــيــــة في المـــــوصل ،  بــن
اخـتـبـــارات اجـــراهـــا جهـــاز الـتقـيـيــس
والـــسـيــطـــرة الـنـــوعـيـــة  ، عـن اصـــابـــة
اللحـــوم المعلـبـــة المـتـــداولـــة في الــســـوق
المحلـيـــة خـــاصـــة في مـــديـنـــة المـــوصل
بمـرض جنون البقـر وانفلونـزا الطيور
. كـما سبق لـ)المـدى( نشـر الخبر الا ان
الجهــات المعـنيـــة لم تـتخــذ الاجــراءات
ــــرغــم اللازمـــــة وبقــي الامـــــر معـلقــــا ب
ـــات المـتـكـــررة جـــراء اسـتـهلاك الاصـــاب
اللحـــوم المعلـبــة الــرخـيـصــة نــوعــا مــا
والـتي عـادة مـاتـؤخـذ علـى انهــا وجبـة

سريعة التحضير.
نوعيات رديئة

وقـد تأكد لـ)المـدى( من خلال ما خص
به الاطبـاء مكتب الجـريدة في المـوصل
من ان الاصـابات بـالامراض مـن جراء
استهلاك هـذه النـوعيـات الـرديئـة من
اللحـوم قـد تـسبـب بهلاك العـديـد من
المـــــواطــنــين  وان الامـــــر لايـــــؤخـــــذ في
الـدوائـر الـرسـميـة بـالجـديـة المـطلـوبـة
وان التـشخيـص الطـبي عـادة مـايــركن
الى ان الامر مجـرد تسمم غـذائي وقد
نـتج مــؤخــرا عـن تنــاول هــذه النــوعيــة
مـن اللحــوم اصــابــة اكـثــر مـن سـبعـين
شخــصـــا بـــالـتــسـمـم في حـفلـــة عـــرس،
ــــى الـــصعــيـــــد نفـــسه ســــرب احــــد وعل
ــــاء في مـــســتـــشفــــى حـكــــومــي لـ الاطــب
)المــدى( انه تم تـسجـيل )300( اصــابــة
بسبب استهلاك لحوم المعلبات ،  وهذا
الـرقـم يخـص فقـط المــستـشفـى الـذي
يعــمل فــيـه . ولقــــد حــــاولــت )المــــدى(
ـــومـــات ـــى مـعل جـــاهـــدة الحــصــــول عل
دقــيقـــة بـــشـــأن المـــوضـــوع الا ان اغلـب
الاطبــاء  ، وبمـــا فيـهم دائــرة الــرقــابــة
الـــصـحـــيـــــــة  ، امـــتـــنـعـــــــوا عـــن الادلاء
بمعلـومـات  بـشـأن هـذا المـوضــوع المهم
خوفا من جهات متعـددة تتاجر بارواح

المواطنين.
اهمال قد يكون متعمداً

ولمعـــــرفـــــة رأي ذوي الاخــتـــصـــــاص في
الاسباب التي تؤدي الى حدوث حالات
التـسـمم او الاسهـال الـدمـوي وغيـرهـا
من الامـراض جراء تـناول بعـض انواع
ـــــا تلـك الـلحـــــوم المـــســتـــــوردة الـــتقــيــن
ــــى اخـــصــــائــي الـــطــبــيــب ولــيــــد المــــول

الباطنية الذي قال :
-مـن المعــروف ان هـنــالـك العــديــد مـن
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وهـي من اخطر الحقوق واهمها لما يمكن ان
يتـرتـب عليهـا ضيـاع حقـوقه الـشخـصيـة او
انتهـاك حقوقه كـإنسـان من جراء المـرافعات
والتحقيق والحبس وغيرها من الاجراءات.

المحاكم
تـــنـــــص المــــــــادة )10( مـــن الاعـلان الـعــــــــالمـــي
لحقـوق الانسـان علـى ان )لـكل انسـان، علـى
قـدم المـسـاواة التـامـة مع الآخــرين، الحق في
ان تــنـــظــــــر قـــضــيــتـه محـكــمــــــة مــــســتـقلــــــة
ومحايـدة، نظراً منـصفاً وعلنـياً، للفصل في
حقــوقـه والتــزامــاته وفي ايــة تـهمــة جــزائيــة
تــوجـه اليـه( وتم التــوسع في هــذا الحـق من
خلال نص المادة )14( الفقرة )1( من العهد
الخـاص بالحـقوق المـدنيـة والسـياسـية عـلى
ان:)الناس جمـيعاً سواء امـام القضاء. ومن
حـق كل فـــــرد لــــــدى الفـــصل في ايــــــة تهــمـــــة
جـــــــــزائـــيـــــــــة تـــــــــوجـه الـــيـه، او في حـقـــــــــوقـه
والتـزامــاته، في ايـة دعـوى مــدنيــة، ان تكـون
قضـيته مـحل نظـر مـنصف وعـلني مـن قبل
محكمـة مختصـة مستـقلة حـياديـة، منـشأة
بحكـم القانـون(. واقر مـؤتمر الامم المـتحدة
الـســابع لمـنع الجــريمــة ومعــاملــة المجـــرمين
حمايـة اكثر صـراحة لإستقلال وعـدم تحيز
المحــاكم حـيث اشــار المبـدأ )1( الــى ان تكفل
الــــدولــــة اسـتـقلال الــــسلــطـــــة القــضــــائـيــــة
دسـتــــوريــــاً وان تحـتــــرم جـمــيع المــــؤســـســــات
الحـكومـية وغـيرهـا من المـؤسسـات استقلال
الـسلـطــة القـضــائيــة، بيـنمـا اكــد المبــدأ رقم
)2( علــى ان تفـصل الـسـلطـة الـقضــائيـة في
المــســـائل المعــروضـــة علـيهــا دون تحـيـــز علــى
اســـاس الـــوقـــائع ووفقـــاً للقـــانـــون ودون ايـــة
قيـود او تـأثيـر غيـر سلـيم او ايـة اغـراءات او
ضغــوط او تهــديــدات او تــدخـلات، مبــاشــرة
كــانـت ام غيـــر مبــاشــرة مـن اي جهــة او لأي

سبب.
وشـددت اللجنـة المعنيـة بحـقوق الانـسان في
هـيـئــة الامم المـتحـــدة علــى انـطـبـــاق احكــام
المـادة )14( اعلاه، علـى جـميع المحــاكم الـتي
تقع ضـمـن نـطـــاق هـــذه المـــادة ســـواء كـــانـت
محـــاكـم عـــاديـــة ام مــتخــصــصــــة، وتلاحــظ
الـلجنـة وجـود محــاكم عـسكـريـة او محــاكم
خــــاصــــة لمحــــاكـمــــة المــــدنـيـين في كـثـيــــر مـن
البلـدان ويطـرح ذلـك مشـاكـل خطيـرة فيمـا
يــتعـلق بـــالادارة المـنــصفـــة وغـيـــر المــتحـيـــزة
والمـسـتقلــة لـشــؤون القـضــاء. والـسـبب وراء
هـذه المحـاكـم في كثيـر جـدا من الحـالات هـو
تمكين تطـبيق الاجراءات الاسـتثنائـية التي

لا تمتثل لمعايير العدالة العادية.
الموظفون المكلفون بإنفاذ

القوانين
تعـتـــرف مـــدونـــة قـــواعـــد سلـــوك المـــوظفـين
المـكلفـين بــإنفــاذ القــوانـين بــواجـبهـم الــذي
يلـقيه القـانـون علـى عـاتقـهم، وذلك اسـاسـاًُ
بـخـــــــدمـــــــة المجـــتـــمـع وبـحـــمـــــــايـــــــة جـــمـــيـع
الاشخــاص مـن الاعـمــال غـيـــر القــانــونـيــة،
علــى نحـــو يتـفق مع علــو درجــة المـســـؤوليــة
التي تـتطلبهـا مهنتهـم. وتؤكـد المدونـة على
حمــايـــة واحتــرام حقــوق الانـســان وكــرامـته
مــن جــــــانــب المـــــــوظفــين المـكـلفــين بـــــــإنقــــــاذ
القـــــــوانــين، وتجـعل اســـتعــمــــــــالهــم لـلقـــــــوة
مقـصـــوراً علــى حــالات الـضـــرورة القـصــوى
وتشـير الـى واجبهم في الحفـاظ على سـرية
بعض المـسائل وتحظر اللجوء الى التعذيب
اوغـيــــره مـن اســــاءة المعــــاملــــة وتــــؤكــــد انهـم
سيـحمــون صحــة المحـتجــزيـن وتنـص علــى
انهم سيـجتنبون الفـساد وانهم سيحـترمون

القانون.
الاحداث

تـنــص المـــــادة )14( الـفقـــــرة )4( مـن الـعهـــــد
الخـاص بالحـقوق المـدنيـة والسـياسـية عـلى
انـه في حـــــــالـــــــة الاحـــــــداث، يـــــــراعـــــــى جـعـل
الاجراءات منـاسبة لسنهم ومـواتية لضرورة
العمل علـى اعادة تـأهيلهم، كـما اكـدت المادة
)40( من اتفاقيـة حقوق الطفـل على جملة
امــور مـنهــا حـق كل طفل يــدعـي انه انـتهك
قــانـــون العقــوبــات او يـتهـم بـــذلك او يـثـبـت
علـيه ذلك في ان يعــامل بـطــريقـة تـتفق مع
رفع درجـة احـسـاس الـطفل بكــرامته وقـدرة
واستـصـواب تـشجـيع اعـادة انـدمـاج الـطفل
في المجـتـمـع. ولكـل طفل يــدعـــى انه انـتـهك
قـانــون العقـوبــات الحق في ان يعـتبـر بــريئـاً،
وفي اعلامه سـريعاً بـالتهـم الموجهـة اليه وفي
قـيـــام سلـطـــة او هـيـئـــة قـضـــائـيـــة مخـتـصـــة
ومـستقلـة ومحـايـدة بــالفصل في دعـواه دون
تـــأخيــر في محـــاكمــة عــادلــة وفقــاً للقــانــون
بحـضـــور مــسـتــشـــار قـــانـــونـي او بمــســـاعـــدة
مناسبـة اخرى وفي العادة بـحضور والديه او
الاوصـياء القـانونـيين عليه. كـما يجـب عدم
اكــــراهه علـــى الادلاء بـــشهـــادة او الاعـتـــراف
بـــالـــذنـب، واسـتجـــواب او تـــأمـين اسـتجـــواب
الـــــشهـــــود المــنـــــاهـــضــين وكفـــــالـــــة اشــتـــــراك
واستجـواب الشـهود لصـالحه في ظل ظروف
مـن المسـاواة، والحصـول عنـد الحـاجـة، علـى
مـســاعـــدة متــرجـم شفــوي مجــانــاً اذا تعــذر
على الـطفل فهم اللغة المسـتعملة او النطق
بها، وتأمـين احترام حياته الخـاصة، وتأمين
قـيـــام سلـطـــة مخـتـصـــة او هـيـئـــة قـضـــائـيـــة
مـستقلة ونـزيهة اعلـى وفقاَ للقـانون بـإعادة

النظر في اي قرار يصدر ضده.
ويتعين كذلك علـى الحكومات تعـزيز اتخاذ
تـــدابيــر للـتعــامـل مع الاطفــال الـــذين لـهم
مـــشــــاكل مـع القــــانــــون بــــدون الـلجــــوء الــــى

الاجراءات القضائية.
وتتـطلب المــادة )40( ايضـاً اتـاحـة مجمـوعـة
من التـرتيـبات مـثل اوامر الـرعايـة والارشاد
والاشــراف والمـشــورة والاخـتيــار والحـضــانــة
وبــرامج الـتعـليـم والتــدريب المـهنـي وغيـرهـا
مـن بـــدائل الـــرعـــايـــة المـــؤســسـيـــة، لـضـمـــان
معــاملــة الاطفــال بـطــريقــة تـلائم رفــاهـهم
وتــتــنـــــاســب مع ظـــــروفهــم وجـــــرمهــم علـــــى

السواء.
وتـــشـيــــر المــــادة )37( مــن اتفــــاقـيـــــة حقــــوق
الطفل علـى ان يعامل كل طـفل محروم من
حـــــريـــته بـــطــــــريقـــــة تـــــراعــي احــتــيـــــاجـــــات
الاشخــاص الــذيـن بلغــوا سـنــة، وان يفـصل
كـل طفل محـــروم من حــريـته عـن البــالـغين
مــا لـم يعـتبــر ان مـصلحــة الـطفل تـقتــضي

خلاف ذلك.
امـا المـادة )6( مـن العهـد الخـاص بـالحقـوق
المـدنيـة والـسيـاسيـة فنـصت علـى عـدم جـواز
الحكـم بعقوبـة الاعدام علـى جرائم ارتـكبها

اشخاص دون الثامنة عشرة من العمر.
المحرر

ثقافة حقوق الانسان 

حقوق الانسان عند
تعامله مع القضاء

الاحزاب السياسية
الاحــــزاب الــســيــــاســيــــة تقــــوم بــصــنع
الحكــومــة عـبــر وســائل عــديــدة، مـنهــا
تهيئـة النـاخـبين، او بعبـارة ادق تجنيـد
الــنـــــاخــبــين لإنــتخـــــاب مــــــرشحــيهــم،
وتـسـميـة مــرشحيهـا لمقعـد الـرئـاسـة او
الـبرلمـان، والاعلان عن بـرامجهـا، وهذه
مهمة في التأثير على الناخبين بإتجاه
انتخـاب مــرشحـيهم، يـضـاف الـى هـذا
ان الاحـــزاب الــسـيـــاسـيـــة امــــا تعــتلـي
المنــاصـب العـليــا في الحكــومــة وتنـفيــذ
بـرامجهـا التـي اعلنـت عنهــا من خلال
قـدرتهـا علـى اتخـاذ القـرارات، او تكـون
في جـبهــة المعــارضــة لـلحكــومــة تــراقب
جـمـيع اعـمــالهــا وتـنـبه الــى الاخـطــاء
وتـنــتقـــد سـيـــاســـة الحـكـــومـــة وتـعلـن
البــرامج والــسيــاســات البــديلــة، وهــذا
الـــدور لا يـقل اهـمـيـــة للــمجـتــمع عـن
دورهـا عنـدمـا تكـون في الحكـومـة لأنهـا
ستـشكل القـوة الـتي تمـنع او تخـشـاهـا
الحـكـــومـــة عـنــــد الفـــريــط بمــصــــالح

المجتمع او انتهاج سياسة خاطئة.
الترشيح

لـيس كـافيـاً ان تقـوم الاحـزاب بتـرشيح
ممــثلــيهـــا، بـل يجـب مـــراعـــاة المـبـــادئ
الاساسية التي تحكم عملية الترشيح،

وهذه المبادئ هي:
- تكـافـؤ الفـرص/ ويعـني المـســاواة بين

جميع الاحزاب والمرشحين.
- حريـة التعبيـر/ ان يتمتع المـرشحون

والاحزاب السياسية بحق التعبير.
- تجنب ممارسات ضـارة/ مثل التزوير
والرشـوة والخداع، هذه المـمارسات التي
مــن شــــــــأنـهــــــــا الاســــــــاءة الــبــــــــالـغــــــــة

للديمقراطية.
- حق المـشـاركــة في الحيـاة الـسيــاسيـة/
حـث الجمـيع علـى المـشـاركــة في الحيـاة
الـــســيـــــاســيـــــة واعـلامهــم بهـــــذا الحق
ليقروا بعـد ذلك ممارسـة هذا الحق او

التخلي عنه.
- الـديمقــراطيـة داخل الاحـزاب/ لـكي
يــسـتفـيــد الحــزب مـن الــديمقــراطـيــة
والوصول الى السلطة بطريقة سلمية
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في اطار العملية الانتخابية 

الاحزاب والادارة الانتخابية تعمل على تجنيد الناخبين لإنتخاب مرشحيهم

العدد )252( السبت)20( تشرين الثاني 2004

NO (253)Sat. (20) November

انتخابـات مهنية ) (SEPالغايـة منها
تـأطيــر مهنـة الاخـتصـاصـيين وتـدريب
مــوظفـين قــادريـن علــى تلـبـيــة جـمـيع
شــروط الخــدمــة الانــتخــابـيــة. واهـم
الصفات المـطلوبة لنجـاح عضو الجهاز

الانتخابي في عمله هي:
1- الـشفــافيــة/ وتعـني اخـضــاع جمـيع
العــملـيــات الــى مـــراجعــة دقــيقــة وان

تكون في متناول جميع المشاركين.
2- المــســؤولـيــة/ تحــديــد كل عــامل في
ـــــرتــيــب هـــــذه الجهـــــاز الانــتخـــــابــي وت
المسؤوليات في سلم واضح للجميع من

حيث اتخاذ القرارات وادارة الاعمال.
3- منع الخـروقـات والمخـالفــات/ يجب
وضع قـانــون لمنـع التـزويـر والخـروقـات
والمخـــــالفــــات وان يــــدرك المـــشــــاركــــون
العقــوبــات المـتــرتـبــة علــى الـتـصــرفــات

الضارة بالعملية الانتخابية.
4- ابـاحـة المعلـومــات/ ويعنـي ان تنـشـر
جميع المعلومـات المتعلقة بـالانتخابات

وان تكون في متناول الجميع.
ان الهــدف في الادارة الانـتخــابـيــة هــو
اقـامـة الـبنـى ووضع الاجــراءات الاكثـر
تلاؤمـاً مـع الظـروف الـسـائــدة، فهنـاك
العـديـد من نمــاذج الادارة الانتخـابيـة،
والخيــار النهــائي يمـليه الـى حـد كـبيـر
الــسـيــاق  الـتــاريخـي والـثقــافي للـبلــد
المعــنــي، ومـــســتــــوى تــطــــوره الــثقــــافي
ووضعه المــالـي والــسـيــاسـي والمــسـتــوى

التعليمي لأبنائه.
ان ادارة الانــتخـــــابـــــات الــتــي هــي مــن
وظـائف الـدولـة الطـبيعيـة تـسبب علـى
العمـوم نفـقات مـرتفعـة تبلـغ في الدول
الـــديمقـــراطـيـــة المــتقـــدمـــة مـن )4- 6
دولارات( لــكل نــــاخــب وبــــذلـك يــتعــين
علـى المـشـرعين ان يـوافقـوا علـى امـداد
مـديـري الانتخـابـات بـالامـوال اللازمـة
لمــمــــــارســــــة وظــــــائـفـهــم والا اصــبـحــت
الـعمـليــة الانـتخــابيــة مهــددة بــالفـشل
وبـــــــــالمـقـــــــــابـل ان يـحـــــــــرص مـــــــــديـــــــــر
والانتخـابات علـى هذه الاموال الـعامة
وان يـعلـمــوا بـــأن للـمجـتـمع حــاجــات

ضرورية اخرى.
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ــــات نــــزيهــــة وعــــادلــــة تــصــــور انــتخــــاب
وبـالتـالي قـادرة علـى اضفــاء الشـرعيـة
ـــالمقـــاعـــد الـبـــرلمـــانـيـــة او لـلفـــائـــزيـن ب
الـرئــاسيـة مــا لم تـكن الادارة المـسـؤولـة
عـن الانـتخــابــات مــسـتقلــة وحـيــاديــة،
وهـذا الركن الاسـاسي مفقود تمـاماً في
الانــظـمـــة الاسـتـبـــداديـــة الـتــي تقـيـم
الانتخابـات الصورية بحثـاً عن شرعية
صـوريـة ايضـاً لا تخـدع بهـا الا نـفسهـا،
وعليه لا بد من مراعاة مبادئ اساسية

تتمثل في:
- الاسـتقلالـيــة/ في نـظــام ديمقــراطـي
مــتعـــدد الاحـــزاب فـيـه للـمــشـــاركـــة في
الانـتخــابــات لا يمـكن كـسـب ثقـتهــا مــا
لــم يكـن الجهــاز الانـتخــابـي مــســتقلاً
عـنهــا وعـن الحكــومــة، واخــذت الــدول
الــديمقــراطيــة الجــديــدة بكفــالــة هــذا
المبــدأ دستـوريــاً كمـا نـص علـيه دستـور

غينيا وجنوب افريقياً.
- الحيـاد/ الجهاز الانـتخابـي الحيادي
لا يهــمهّ مــن ســيفـــــوز في الانــتخـــــاب،
ويكــرس عـمله علــى تــوعيــة النــاخـبين
بمــوعــد الانـتخــاب وكـيفـيــة ممــارسـته
وجــمع اصـــــوات الــنـــــاخــبــين وفـــــرزهـــــا
بصورة حيـادية واعلان النتـائج، ويكون
لـلحــيـــــاد دور مهــم في دفع الــنــــاخــبــين
والمـــــرشحــين والاحــــزاب في المـــشــــاركــــة

الانتخابية.
- الاحـتـــراف/ لا تـكفـي الاسـتـقلالـيـــة
والحيـاديــة لنجـاح الجهــاز الانتخــابي،
بل هنـاك مبـدأ مهـم يجب مـراعـاته في
الجهــاز الانتخـابي وهـو الاحتـراف، اي
القـدرة المهـنيـة علــى ادارة الانتخـابـات.
وفقـدان هـذا المبـدأ يـؤثـر علـى الـعمليـة
بــرمـتهــا ويــدفع الــى الــشكــوك في عــدم
توفـر الاستقلالية والحـيادية وبـالتالي
ابــتعــــــاد الــنــــــاخــبــين عــن المــــشــــــاركــــــة
لفقـدانهـم الثقـة بـالجهــاز الانتخــابي،
لــــذا قــــامــت مــــراكـــــز تخــصــصــيــــة في
ــــــى اداء اعــمــــــال الادارة الــتــــــدريــب عـل
الانــتـخــــــابــيــــــة، كــمــــــا هــــــو الحــــــال في
المـكــسـيـك، فـمـــؤســســـة الانــتخـــابـــات
الفـيـــدرالـيـــة ) (TFEانــشـــأت دائـــرة
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تقوم الاحزاب بـإنشاء كـيانات مـستقلة
رسـمياً، ولـكنها في واقع الامـر هي جزء
منهـا ، لغرض الحـصول علـى التـمويل

بصورة مضاعفة.
استقلالية الادارة الانتخابية

يقــول البـروفـســور غي غــودوين )تـؤكـد
تجربة الـدول وممارستهـا انه لا بد من
تــأمين مــراقبــة العـمليــة الانتخــابيـة..
ومـن ايكــال مــســؤولـيــة الـتـطـبـيق الــى
مـــســــؤولــين انــتخــــابــيــين حــيــــاديــين..
فـــالآلـيـــة الـــرقـــابـيـــة المـتـمــتعـــة بــثقـــة
الاحــزاب والنـاخـبين ضـروريـة جـداً في
الحــالات الانتقــاليـة مـن نظـام الحـزب
الواحد الى التعددية الحزبية مثلاً، او
كلـمــا كــان حـيــاد الــسلــطــات الاداريــة
مـوضع تشـكيك. ان الضمـان الحقيقي
للحـقوق الـسيـاسيـة والانتـخابـية يـلزم
الــدول بــوضع نـظــام انـتخــابـي ملائـم
والــوفــاء بــالالتــزامــات التـي يفــرضهــا
علـيهــا القــانــون الــدولـي فـيهــا يـتـعلق
بالحقوق الفـردية وبوضع آلية حيادية
او مــتــــــــوازنــــــــة لإدارة الانــتـخــــــــابــــــــات
الـتــشــريعـيــة(. وفي الحقـيقــة لا يمكـن
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- حـدود المـســاهمــات: القيـود الـتي تـرد
ــــى مقــــدار المـبــــالغ الـتـي تــــدفـعهــــا عل
الشركات او اشخاص لحزب او مرشح.
ومــنـع بعــض المــــســـــاهــمـــــات مــن قــبل
شـركات او نقـابات او اشخـاص مغفلين

او مقيمين اجانب.
- مــنـع بـعـــض الــنـفـقــــــات/ مــثـل مــنـع
الاحزاب والمـرشحين من شـراء مدة بث
علـــى محــطـــات الـتـلفـــزيـــون او شـــراء

اصوات ناخبين.
- الاعانـات الحكـوميـة/ ومنهـا مبـاشر،
يـــــســتـخـــــــدم لــتـغـــطــيـــــــة الــنـفـقـــــــات
الانتخـابيـة، او غيـر مبـاشـر كـالاعـانـات
المـــــــدفـــــــوعـــــــة لـلـــصـحـف ومـحـــطـــــــات
التـلفزيـون والاذاعة، مـن اجل العملـية

الانتخابية والتعريف بالمرشحين.
ويجب دائـماً مـراعاة ان يكـون التـمويل
مشـروعـاًُ، حـيث اظهـرت التجـارب عـدة
خـروقات في هـذا المجال، مـثل التمـويل
عـن طـــريق تجــارة المخــدرات كـمــا هــو
واضح في كـــــولـــــومــبــيـــــا، او الــتــمــــــويل
لأسـبــاب غـيــر شـــريفــة كـمــا حــدث في
كـوبـونــات النفـط الصــداميــة، واحيـانـاً
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وشــــرعــيـــــة يجــب علــيه الايمـــــان بهــــا
وممـــارســتهـــا داخل الحـــزب مـن حـيـث
اتخـــاذ القـــرارات وانــتخـــاب القـيـــادات
الحـزبيـة وغيـرهـا من المهـام التي يقـوم

بها الحزب.
- الــشفــافـيــة/ يجـب ان تكــون مــالـيــة
الاحــــزاب الـــســيــــاســيــــة والمـــــرشحــين ،
وكذلـك سائـر انشـطة الاحـزاب علنـية،
والا لاح خطـر تشـجيع الممـارسات غـير

المشروعة.
- تحــمل المــســــؤولـيــــة/ ويقــصــــد بهــــا
مـــراعـــاة اصـــول الانــتخـــاب وتـنــظـيـم
الاحزاب السياسية من قبل المرشحين.

التمويل 
ثــمـــــة عــمل آخــــــر تقـــــوم بـه الاجهـــــزة
الانـتخــابـيــة، وهــو تحــديــد الانـظـمــة
والاعــانــات الـتـي تــطـبـق علــى تمـــويل
الاحـــــزاب الـــســيـــــاســيـــــة والمــــــرشحــين
والحمـلات الانتخــابيـة وتـتضـمن هـذه

المهمة العناصر التالية:
- حــدود الـنفقــات: وهي الحــدود الـتي
ـــــى المــــــرشحــين يمـكــن تــطــبــيـقهــــــا عل

والحملات المنظمة من قبل الاحزاب.
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المحامي/ حميد طارش الساعدي

نظام التمثيل النسبي حل لمشكلة التمثيل السياسي

الاتجاه الديمقراطي الحديث يعد الانتخاب وظيفة
اجتماعية يجب تأديتها

الـبلاد. ومعـنــى ذلـك أن الهـيـئــة
الـنيــابيـة تـصبح صـورة مـصغـرة
لمجــمــــــوع الــنــــــاخــبــين. أو مــــــرآة
صــادقـــة للـتـيــارات والاتجــاهــات

المختلفة في البلاد.
والـتـمـثـيل الـنــسـبـي يــسـتـــوجـب
اســـتعــمــــــال طـــــــريقــــــة اقــتــــــراع
القائـمة. فلو افترضنا أن البلاد
مقــسـمــة بـين دوائــر انـتخــابـيــة،
وأن في كل دائــرة منه نــاخبـاً وأن
علـــــــى المــــــــرشح أن يــنـــــــال عـــــــدد
أصوات ليصبح نائباً. وإن هناك
أربعــــــة أحــــــزاب تــتــنــــــافـــــس وان
الحـــزب الأول نـــال )60( صـــوتـــاً
والـثـــانـي )20( صـــوتـــاً والـثـــالـث
ــــــــــــرابـع )10( )10( أصــــــــــــوات وال
أصــوات. لكـــانت الـنتـيجــة علــى
الـــــشــكل الآتــي: حـــصــــــول الأول
علــى ستـة مقـاعـد )60 مقـسمـة
على 10( والـثاني علـى مقعدين
والـثــــالــث علــــى مـقعــــد والــــرابع
علـــى مقعــد. وهـنــا نـــرى الفــرق
الـكــبــيـــــر بــين الــنــتـــيجـــــة الــتــي
تتمخص عـنها طريقـة التمثيل
النسـبي والنتيجة الـتي تعطيها
طــريقــة الاقتــراع الأكثــري. فلـو
طـبقـنـــا في المـثل المـــذكـــور نـظـــام
الأكـثــــريــــة لـنــــال الحــــزب الأول
الـــذي حــصل علـــى )60( صـــوتـــاً
)أي علـى الأكثـر من نصـف عدد
المقــتــــــرعــين( جــمــيـع مقــــــاعــــــد
الدائرة )أي كل المقاعد العشرة(
ولـــــذهــبــت الأصــــــوات الأربعـــــون
الـبــــاقـيــــة الـتـي نــــالــتهـــــا بقـيــــة

الأحزاب أدراج الرياح.
وطريقـة التمثيل النسبي تعتبر
مـن أحــسـن الـــوســــائل لـتـمـثـيل
الأقـلــيـــــــات تمــثــيـلاً صـحــيـحـــــــاً
ولاسـيـمـــا في الـــدول الـتـي تـضـم
أحــزابـــاً منــظمــة. ولكـنه يــؤخــذ
علــى هــذه الـطــريقــة أنهــا تـثيــر
صعوبة عمليـة في توزيع المقاعد
إذا كــانت نـتيجـة الأصــوات غيـر
قابلـة للقسمـة. وهذا مـا يحدث
في أغلـب الأحـيـــان. فلـــو رجعـنـــا
إلــى المـثل المــذكــور وتـصــورنــا أن
الأحـزاب الأربعـة نــالت مــا يلي:
الأول )63( صـوتــاً والثــاني )17(
صـــــوتـــــاً والـثـــــالـث )12( صـــــوتـــــاً
والـرابع )8( أصـوات، فـإن تـوزيع
المقــــاعــــد بـيــنهــــا سـيـكــــون علــــى

الشكل الآتي:
الحـــــــــــــــــــــزب الأول 63 ÷ 10= )6(

مقاعد وتبقى )3( أصوات.
الحــــــزب الــثــــــانــي 17 ÷ 10= )1(

مقعد وتبقى )7( أصوات
الحــــــزب الــثــــــالــث 12 ÷ 10= )1(

مقعد وتبقى صوتان
الحــزب الـــرابع 8 ÷ 10= لا شـيء

وتبقى )8( أصوات.
بعـد هـذه الـنتيجـة كيف يمـكننـا
تـوزيع المقاعـد بطريقـة التمثيل
الـنــسـبـي؟ لقـــد نـــالـت الأحـــزاب
الثـلاثة الأولى ثمانـية مقاعد -
ولـكن الــدائــرة يـجب أن يمـثلهــا
عـــــشـــــــرة نـــــــواب - فــمـــــــا الـعــمـل
لـلـحــــصـــــــول عـلـــــــى الـــنـــــــائـــبـــين
المـنــتخـبـين!! ولأي حــــزب تمــنح

الأفضلية.
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الأمر في انتخاب القائمة.
ومـع ذلــك فـــنـجــــــــاح طــــــــريـقــــــــة
انـتخــاب القــائمــة يتــوقف علــى
وجـود أحــزاب سيــاسيــة منـظمـة
ذات برامج واضحة، وعلى وجود
رأي عـــــــــــام يـعـــــــــــرف الـــــــــــواجــــب
والمسؤولية. وكل مـا يخشى عند
تــطـبــيق هــــذه الــطـــــريقــــة، هــــو
تحكم رؤسـاء الأحـزاب أو زعمـاء
القـائمـة بغيـرهم من المـرشحين
وفـرض أشخـاص لا يـسـتحقـون

شرف تمثيل الشعب.
الاقتراع الأكثري والتمثيل

النسبي
في طــــريقــــة الاقـتــــراع الأكـثــــري
يفــــوز في الانــتخــــابــــات المـــــرشح
الــــــذي يحـــصـل علـــــى أكــثـــــريـــــة
أصـــــــــوات الـــنـــــــــاخـــبـــين. وهـــــــــذا
الاقـتــــراع يـتــضـمـن نــــوعـين مـن
الأصـوات. هذا الـنوع هـو المطبق
في انكـلتــرا. فلــو رشح في إحــدى
الـــــدوائـــــر الانــتخـــــابــيـــــة ثلاثـــــة
مـرشحين، ونـال الأول 90 صـوتـاً
والـثــانـي 85 صــوتــاً والـثــالـث 40
صـوتـاً. فـالأولا هـو الـذي يـصبح
نـــائبــاً بـصـــرف النـظـــر عن عــدد
أصــوات النــاخبـين. المهم هـو أنه
جـمع أصـــواتـــاً أكـثـــر مـن غـيـــره.
والـنــــوع الـثــــانـي هــــو الأكـثــــريــــة
المــطـلقــــة، أي اضــطــــرار المــــرشح
ـــــــــــــدورة ـــــــــــــذي لـــــم يـــــنــل في ال ال
الانـتخـــابـيـــة الأولـــى عـــدداً مـن
الأصـــــوات يـــــزيــــــد علـــــى نــــصف
أصـوات المقتـرعـين بصـوت واحـد
في الأقل إلى خوض الانتخابات
في دورة ثـــــانــيـــــة وكــــســب العـــــدد
الأكـبـــر مـن الأصـــوات. فلـــو كـــان
عــــــدد المقــتـــــرعــين 120 وتــــــرشح
ثلاثـة لكان علـى الفائـز أن ينال
)61( صــوتـــاً في الأقل في الــدورة
الأولى. فـإذا لم يحصل أحـدهم
على هذا الرقم جرت دورة ثانية
واكـتفي فيها بـالأكثريـة العادية،
أي بـــاعـتـبـــار المــــرشح فـــائـــزاً إذا
جـمع أصـــواتـــاً أكـثـــر مـن غـيـــره.
فنظام الأكثـرية لا يقيم أي وزن
للأصــوات الـتـي تعـطــى المـــرشح
الذي لم يفـز بسبب عـدم تمكنه
مـن الحـصـــول علـــى الأكـثـــريـــة.
وهذا النظـام يؤدي بالدول التي
فــيهــــا حــــزب قــــوي مـنــظـم إلــــى
احــتـكــــــار هــــــذا الحــــــزب جــمـــيع
مقــــاعــــد المجلـــس الـنـيــــابـي وفي
ذلـــك غـــــبن واضــح لــلأحـــــــــــــزاب
الـــصغـيــــرة الـتـي تمـثـل أقلـيــــات
سياسية. واستـرعت هذه الحالة
انــتــبـــــاه الــــســـــاســــــة والمفـكـــــريــن
فـعكفــوا علــى استـنبـاط وسـيلـة
تــــــــرفـع الــــضـــيـــم والحـــيـف عـــن
الأقلـيــات وتــسـمح لهــا بـتـمـثـيل
نفــــسهـــــا في المجـــــالــــس بمقـــــدار

نصيبها من أصوات الناخبين.
التمثيل النسبي

وبعــد جهــود مـحمــودة تــوصلــوا
إلـى طــريقــة التـمثـيل النـسـبي.
فهــذه الطـريقـة تمـكن كل حـزب
مـن دخــول الـبــرلمــان والحـصــول
علـى عــدد من المقـاعـد الـنيـابيـة
ينــاسـب مع قــوتهــا العــدديــة في
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قــسم إلــى دوائــر مـســاويــة لعــدد
الممثلـين المراد انتخـابهم، بحيث
يـــنـــتـخـــب ســكــــــــان كـل دائــــــــرة أو
منـطقــة ممـثلاً أو نـــائبــاً واحــداً
سمـي الاقتـراع مفـرداً أو فـرديـاً.
أمـا إذا قـسمـت البلاد إلـى دوائـر
واسعــة بـحيـث ينـتخـب سكــانهــا
عــــــــدة نــــــــواب ســـمـــي الاقـــتــــــــراع

اقتراعاً بالقائمة أو باللائحة.
وكلتــا الطـريقـتين مـستعـملتـان
في دول الـعــــــــالـــم. وهـــنــــــــاك دول
تتبـنى الطـريقتين معـاً. فتطبق
الأولـــى في منــاطـق والثـــانيــة في
مــــنــــــــــاطـق أخــــــــــرى. ولــكـل مــــن
الـطــريقـتين محــاسن ومـسـاوئ،
وكـــذلك مــؤيـــدون ومنــاهـضــون.
ويـؤكـد أنـصـار طــريقــة الاقتـراع
الفـــردي أن مـــزايـــاهـــا الــسـمـــاح
للـنـــاخـب بــــأن يخـتــــار شخــصـــاً
ممــثلاً واحــــداً يــثق بـه ويعــــرفه،
نــــــظــــــــــراً لــــــصـغــــــــــر الــــــــــدائــــــــــرة
الانتخـابيـة، ومن نـاحيـة ثـانيـة
فـــــالمــنــتخــب نفــــسه يــــســتـــطــيع
الـتعــرف بــسهــولــة علــى رغـبــات
سـكــــان الــــدائــــرة والــتعـبـيــــر عـن
آمـــــالهـم والــــدفـــــاع بحــــرارة عـن
مــصــــالحهـم. ويــــرد المعـــارضـــون
عـلـــــــى ذلـك مـعـــــــدديــن عــيـــــــوب
الانـــتخـــــــاب المفـــــــرد ومفــــضلــين
عـلـــيـه انـــتـخــــــــــاب الـقــــــــــائـــمــــــــــة
وتــتلخـص حـججهـم بـــالـنقـــاط

الآتية:
ميزات انتخاب القائمة

1- يــــشــكل الانــتخـــــاب الفـــــردي
خـطـــراً علـــى اســتقلال الـنـــائـب
لأن الصلـة بيـنه وبين النـاخبين
في الـدائـرة الـصغيـرة تـؤدي إلـى
جعـله أسـيــــراً لهـم ولمــصــــالحهـم
الــــشخـــصــيـــــة، فــيـــضـــطـــــر إلـــــى
ممالأتهم وإرضـائهم بكل وسيلة
لـضمـان إعـادة انتخـابه. وبـذلك
يـصـبح الـنــائـب ممـثلاً للــدائــرة
الانــتخــــابـيــــة أكـثــــر مــنه ممــثلاً
للـــشعـب كـله. وهــــذه العـيـــوب لا
نجـــدهـــا في طـــريقـــة الانـتخـــاب
بــالقــائمـة، حـيث يـعمـل النــائب
بحـريـة علـى خـدمـة الــوطن من
دون أن يـضـطــر إلــى اسـتــرضــاء
ــــــــــــاخـــــبـــــين أو الخـــــــضــــــــــــوع الـــــن

لتأثيرهم.
2- يقوم الانتخـاب الفردي على
المفــــــاضلـــــة بــين مــــــرشح وآخـــــر،
وكثيـراً ما يندفع الـناخبون وراء
عـــواطـفهـم فـيفــضلـــون المــــرشح
الـــذي يعــرفـــونه، ويمـيلــون إلـيه
مــن دون اهــتــمـــــام بـــــالمـــصـلحـــــة
العــامــة الـتـي تقـضـي بــاخـتـيــار
أفضل المرشحين كفاية ومقدرة.
أمــــــــا في انـــتـخــــــــاب الـقــــــــائـــمــــــــة
فــالمفــاضلـــة تكــون بـين البــرامج

الحزبية.
3- يـــســــاعــــد صغــــر الــــدائــــرة في
الانتخـاب الفـردي علــى انتـشـار
الــــــرشــــــوة الــتــي يـلجــــــأ إلـــيهــــــا
المـرشحون للتأثـير في الناخبين،
كــمــــــا يــــســــــاعـــــــد علــــــى تـــــــدخل
الحكـومـة عن طـريق مــوظفيهـا
في سـيــــر الانــتخــــابــــات لإنجــــاح
مـــــرشحــيهـــــا، ويـــصعـب حـــــدوث
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بعد ان كشف الفحص المختبري اصابتها بجنون
البقر وانفلونزا الطيور

طبيب يحذر من استهلاك اللحوم المعلبة
ويدعو الصحة الى اتخاذ الاجراءات اللازمة

الموصل - مكتب المدى - باسل طاقة

الاثـار السلبية في صحـة الانسان تنتج
عن اسـتهلاك المــواد الغـــذائيــة المعـلبــة
بـسبـب استخـدام المـواد الحـافظـة التي
قــــــد تحــمـل الـكــثــيــــــر مــن المخــــــاطــــــر
والتـأثيـرات الجـانبيـة مـثل التـسمم او
العقم او الاصـابـة بـامـراض السـرطـان
كمــا يمـكن ان يـسـبب الاسـتهلاك بعــد
انتهاء الصلاحية الى التهابات معوية
خـطـيـــرة وحـــالات اسهـــال دمـــوي ومـن
الممكن ان يؤدي ذلك اليموت الانسان.

اجراءات لحماية الثروة الحيوانية
ومـاذا عن اللحوم المعلبة الموجودة الان

في السوق المحلية ؟
_  ان الكـثيــر مـن اللحــوم المــستــوردة
والمـنـتــشـــرة حـــالـيـــا في الاســـواق تكـــون
اصولـها مـعامـلة وراثـيا أي بـاستـخدام
تقـنـيـــات الهـنــدســة الــوراثـيــة لاسـبــاب
اقتـصــاديــة بـحتــة وهــذا بــدوره يحـمل
ــــى صحـــة العـــديـــد مـن المخـــاطــــر عل
الانـسـان الــذي من المحـتمـل ان يصـاب
بتـشـوهـات خـلقيــة تنـتقل الــى الاجنـة
ـــتـــتـه والاهـــم مـــن كـل هــــــــــذا مــــــــــااثـــب
الفحــوصــات المخـتبــريــة الـتي اجــرتهــا
دائـــرة الـــرقـــابـــة الــصحـيـــة في المـــوصل
وجهــاز التقـييـس والـسـيطـرة النـوعيـة
الـتـي اثـبـتــت ان اللحـــوم المـتـــداولـــة في
السـوق المحليـة مصـابـة بمـرض جنـون
الـبقـــر وانفلــونــزا الـطـيــور وقــد جــرى
اهمال هذا الامر لاسباب مجهولة لذا
ادعـــو الجهــات الــصحـيـــة والحكــومـيــة
ـــــى الاهــتــمــــــام بهـــــذا ذات الـعلاقـــــة ال
المـوضوع لمـا له من تـأثيـرات خطـيرة في
صحة المـواطن والاخذ بعدة امور منها
ـــى مـنـع تهـــريـب المـــواشـي : العـمـل عل
وبـالــذات الاغنـام الـى الخـارج واصـدار
ــــرادعــــة بحـق المهــــربــين ــــات ال الـعقــــوب
وايـضــا انـشــاء مـشــاريع لــدعـم الثــروة
الحيــوانيـة داخـل البلـد وانـشـاء مـزارع
للاسمـاك لتغطـية حـاجة المـواطن من
تلـك الـلحــــــوم والاهـــم يجــب حـــصــــــر
اسـتيــراد اللحــوم من الخـارج بـالـدولـة
ودوائـــرهـــا ذات الـعلاقـــة ومـن مـنـــاشـئ
عـــالميــة معـتمــدة بعــد اجــراء الفحـص
الــصحــي علــيهـــا كـمـــا ارجـــو ان تقـــوم
وســــــائـل الاعلام المخــتـلفـــــــة بحـــملات
لـتوعـية المـواطنين بـالمخاطـر الصحـية
ـــشــكل ــــواع الـلحــــوم الــتــي ت لــبعـــض ان
ـــــر ـــــى الـــصحــــــة ودفع دوائ خـــطــــــرا عل
الــرقــابــة الـصـحيــة الـــى تفعـيل دورهــا
وحثهـا على اداء واجبها بشكل سليم .
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